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توسيع الخيال اتإمكانيّالمرأة و الشريعة في الدستور و
1
 

 * مروة شرف الدين
 

لوصفي، فأعطتني بعض الحقوق « مواطن»مصرية ارتبطت التاء المربوطة بكلمة  كمواطنة

إلى الأسئلة التي قد تساعدنا للوصول ات وحرمتني من البعض الآخر، وددت أن أطرح بعض يّوالحرّ

 .امن الأيّدستور أفضل في يومٍ م

في –ة تقاس اليوم الأمم القويّ ر أنّالأجدر بنا أن نتذكّ ،جديد« ثوريّ»الآن ونحن بصدد كتابة دستور 

ي الفقير وذوي هل تعط ؛ه المُهمَّشِين في صفوف مواطنيهال بعامِي تُذال بمدى الرقيّ -المعتاد

الحوامل لعاطلين عن العمل ووا ومتحدّي الإعاقة –ةة وغير السماويّالسماويّ-المعتقدات الأخرى 

في ة حالهم أم لا؟ فحقوقًا تضمن لهم عيشة كريمة بالرغم من رقّ ىوالأطفال والمرض مسنينوال

على الضعيف، بل هي  ب القويّهذه الأمم لا تمشي حسب قانون الغاب مع مواطنيها الذي يُغلّالمعتاد، 

ما بعد عندما  وفي ،ةالرسول عند فتح مكّمثلما فعل  ،لعقل والرحمة قيمة أكبر من القهرأمم أعطت ا

 ؟لًاخذ هذا الطريق سبيأصبح في عداد الأقوى آنذاك، فلماذا لا نستطيع أن نتّ

فمن  ،"تعليم المقهورين"اهرة في كتابه لفهم هذه الظ باولو فيرير الكبير يساعدنا هنا العالم البرازيليّ

نه أن يصبح رحيمًا بزملائه القدامى المقهورين، ع مكان مقهورًا في علاقة مغلقة لا نستطيع أن نتوقّ

. قهرهم مثلما كان يُقهَر من ذي قبلعندما تعطيه بعض القوة، فتجده ي في تحريرهم روْدَب قومأو أن ي

لكي نفهم  ،"خلق وعي ة عمليّ"ما يسميه فرير  ما ينقذنا من هذا المصير المشؤوم هو أن ندخل في

 .منها ناجوخر يّةكيفو في حلقة القهر هذه سبب وجودنا

                                                 
1

ل وّالأتشرين  41 في عددها الصادر في" اليوم المصريّ" صحيفة في" مشكلتي هي مشكلتك"نشر المقال بصيغة أكبر وتحت عنوان  

(2142)      http://www.almasryalyoum.com/node/1176816 
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نكتب دستورنا  حين لا سيّماة خلق الوعي هذه، نا في مصر ما بعد الثورة نحتاج أن ندخل في عمليّكلّ

 .كلنا: دهاالجديد، وأردّ

ب من رنا أن نُغلِة من الأمم، وقرّنسلك طريق هذه النوعيّ رنا أن نختار ألّاا قرّإن كنّ :ويأتي هنا سؤالي

الطبعة  باعتّادومًا على  صِرّلماذا نُفدين الله،  باعتّاة ه الأضعف بحجّلى من يعتقد أنّه الأقوى عيعتقد أنّ

ه لكي يكون الدين صحيحًا يجب أن ة من هذا الدين؟ ما هي الأسباب التي جعلتنا اليوم نشعر بأنّالقهريّ

لاق والتفرقة بين ع الانغما كان الشيخ أو القسيس أو الكاهن يشجّيرتبط بعدم المساواة والقهر؟ فكلّ

ك؟ نعرف جميعًا ي وربّربّ لًاعها فعه الأقرب إلى الله؟ هل هذه صفات يشجّالبشر احترمناه وشعرنا بأنّ

 . ةقويّ "لا"هو  الجواب أنّ

ر بالزمان والمكان ها لا تتغيّفكما درّسونا من قبل، الشريعة هي الرسالة الإلهية التي من المفترض أنّ

رة لفهم ة والمتغيّة المستمرّا الفقه فهو المحاولات الإنسانيّأمّ. وآخرة أفضل أفضل دنياإلى للوصول 

وهي القواعد  ،ة، ولكي يفهم العلماء هذه الرسالة طوّروا ما سُمِّي بعلم أصول الفقههذه الرسالة الإلهيّ

من  "الأحكام"التي يستخدمها الفقيه لاستنباط  (لامثعلى سبيل ال–القياس ك) ةوالأدوات المعرفيّ

 ا بما حوله،رً، متأثّابشريً امجهودً تكون الأحكامفي المعتاد  ا،إذً .(ةالقرآن والسنّ)ة المصادر الشرعيّ

 . ةلفهم الإرادة الإلهيّ

فق اتّبلُغ بعد؟ بولاية الأب في تزويج ابنته البكر والتي لم تَ حكم الشريعة الخاصّ عن ،لًامث ،ماذاف

يبدأ لا  .ه البكر الطفلة دون الرجوع إليهاج ابنتزوّالأب أن ي حقّمن  هالكثير من الفقهاء على أنّ

عندما تكون هذه البنت قد بلغت، فهل رضاها لازم هنا أم لا؟ عندما نعرف  إلّابينهم  الخلاف يدبّ

ج الآباء بناتهم لأثرياء هناك قرى بأكملها في مصر يُزوِّ وأنّ ،ة لتزويج الأطفالاليوم المخاطر الجسديّ

ة التي ة والاجتماعيّة الدينيّلشرعيّإلى امستندين  ،عةقنّفي صورة دعارة م رمتكرّ لى نحوٍععرب 

تأثير قانوني في  ة من الأحكام، فهل لا نزال نطالب بهذا الحكم أن يكون له أيّتعطيها لهم هذه النوعيّ

 مصر ما بعد الثورة؟
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ر مكان أكثر رحابة لا يُنكِنحو خيالنا  التي ستساعدنا على توسيعسريعًا بعض الأمثلة  وقأن أس يودّب

نجد في قوانين  لًافمث .ساواة بين الناس إن أردنا له ذلكعلى الدين قدرته للاقتراب من تحقيق الم

في المحكمة أمام  جريالطلاق يجب أن ي أنّ (ليبيا والجزائرك)ة ة وإسلاميّة لدول عربيّأحوال شخصيّ

 ل ودرءًا لمفاسده، كما أنّغير المسجَ تفاديًا للطلاق الشفهيّ ط،فق المنفردة لرجلاإرادة ب لا ،القاضي

م به الرجل أو المرأة الذي يتقدّ ،استنادًا إلى القرآن "الطلاق للشقاق" هُوْسمَأنت ما مثل المغرب قنّ لًادو

ويحكم القاضي بالطلاق والتعويض  ،للقاضي بالتساوي طالبين الطلاق بناءً على أسباب شقاقهم

النظر عن  د الزوجات، فبغضّا تعدّأمّ .ر هو الرجلكان الطرف المتضرّ إنى ر حتّالمتضرّللطرف 

قوانين بعض عملت ر نظرة المجتمع له، ة وتغيُللظروف الاقتصاديّ انظرً ه في انخفاض مستمرّأنّ

 ،رة أضراره والسماح به في حالات الضرورة فقطمحاصَ الدول على وضع شروط مختلفة له مُحاوِلَةً

ها من أوائل ف مصر بأنّا الميراث، فتتشرّأمّ. ا والجزائر والمغربوسوريّ ومنها قوانين في الأردنّ

حدث للحفيد ة لعلاج ظلم يَة عدّي أخذته منها دول عربيّذال "ة الواجبةالوصيّ" الدول التي أبدعت حلّ

 قنا أحكام المواريثإذا طبّ م الحفيد من الميراث عند موت الجدّ، فيُحرَالذي يموت والده في حياة الجدّ

 الأمور ليست مغلقة كما تبدو لنا وأنّ أنّ على هذه أمثلة كلّ. وغير عقلانيّ امغلقً انقليً تطبيقًا

، فهناك مساحة من "ةحقيقيّ"لتصق بعدم المساواة لتكون شريعة ا لها أن تليس ضروريً "لشريعةا"

 ،بدأنا نخلق لدينا الوعي الذي يلفظ القهر والتفرقة ف والاقتراب من المساواة إن نحنر والتصرّالتفكّ

 .ةيّب بالمساواة والحرّويرحّ

ثلث  ة مثل مصر، فنحن نعلم أنّعدّ لًاحقيقة معضلة تواجه دوفي الالزوجة في النفقة، فهذه  ا حقّأمّ 

ق على ا الثلثان الباقيان فأصبحت مشاركة المرأة في الإنفالها النساء منفردات، أمّيبيوت مصر تع

على بيتها بعملها  نفقت كذلكة الطاحنة، والمرأة الأسرة شبه محتومة في ظل الظروف الاقتصاديّ

نحن ، ونعلم الخدمات التي تقوم هي بها منزليًر على أسرتها شراء اها توفّداخل المنزل، لأنّ انيّالمجّ

 نفقة وأيّ ذها للنساء، فعن أيّأحكام النفقة في المحاكم تذهب أدراج الرياح ولا تجد من ينفّ نا أنّكلّ

ة للمسلمين م في أرض الواقع؟ حاول قانون الأحوال الشخصيّة من الرجال نتكلّطبقة اجتماعيّ

جين، فأعطى ة المنفصلة لكلا الزوة الماليّهذه المعضلة بالحفاظ على الذمّ ين أن يحلّالسنغافوريّ

لا يدخل في )نت أثناء علاقة الزواج فقط لتي تكوّ، ثلث الثروة اقة، على الأقلّلّالزوجة المسلمة المُط
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، وتزيد النسبة بزيادة مشاركتها في النفقة على (أموال أو عقارات ورثها الزوجان الحسبة هنا أيّ

 .أولادها من بعدها ها وحقّرتها خلال هذا الزواج لحفظ حقّأسْ

رت فيه أحكام ت الذي تطوّفي الوق له وجودر السريع في الأدوار والمشاكل لم يكن هذا التطوّ 

 الفقه الإسلاميّ الشريعة على أيدي فقهاء عُتاة في مجالهم، من يدرس في هذا المجال اليوم يعرف أنّ

 ق بالنساء، لأنه مضطرّما يتعلّ فيلا سيّما و ،ةحقيقيّ "ةأزمة معرفيّ" بِـ ىفي زماننا هذا يواجه ما يسمَ

ات ليست جديدة، وإن كان لديه الأدوات اللازمة بداخله للتطوير مُسَلّموأن يواجه واقعًا جديدًا بمعرفة 

فظ القهر وعدم المساواة نا الإرادة للَيدلأفضل، ولكن يلزمنا أن تكون  على نحوٍوالتفاعل مع الواقع 

 .ص من الخوفوالتخلّ

 

مة القانون ما قبل نشأة الدولة الحديثة، كانت منظوفي  ةصّاخبو ،التاريخ ه على مرّيبقى أن نعرف أنّ

هذا  ما بينها وترى أنّ بة، تتفاعل مع الواقع، تأخذ منه وتعطيه، تختلف فيمنظومة رَح الإسلاميّ

د للجميع ما هي ة واحدة تحدّأو مرجعيّ م أن يكون عليها وصيّمَالاختلاف رحمة، رفضت بإباء وشَ

س مع ة، تتنفّظومة حيّط، كانت منالشريعة لتحمي نفسها وتحمي الدين الذي تنتمي إليه من التسلّ

درها صْة جامدة تُقها في نصوص قانونيّالمجتمع فاحترمها، ولكن عندما حاولنا احتواءها وغلْ

وإلى . دة، تَكلّست وفقدت قدرتها على الحياة والتفاعلة محدّدستوريّ بة بناءً على موادّبرلمانات منتخَ

في الدستور " شريعة"كلمة  يقترح البعض أنّرات، فهذه التطوّ يًا للتعامل مع كلّدِمجْ لًاأن نجد ح

ة الثانية، ، كما هي مكتوبة بالفعل في المادّ"أحكام"من كلمة  لًابد "مبادئ"تكون دائمًا مقترنة بكلمة 

 .سقًا مع نفسهولكي يكون الدستور متّ

 .ي أطرحه هنا للنقاشأم لا، ولكنّ حقًا لًاح كان هذا ما إذالا أعرف 

ام ليست نا في أيّأحسن بكثير من المعروض علينا الآن، وأنّ بعد الثورة نستحقّ ناما أعرفه هو أنّ

دفع لين ا مستعدّ، وكنّحقًا ه مشكلتي هي مشكلتكمقتنعين أنّ جميعًاا كنّ ،2144 عام في يناير ،ببعيدة

 .امحياتنا ثمنًا لذلك في يومٍ من الأيّ
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ل جمن أ" مساواة"ة يّمة الدولفي المنظّ إدارة عضو ،ةيّة مصرناشطة نسويّ: مروة شرف الدين *

في جامعة  ة من دراستها للقب الثالث في القانونالمراحل النهائيّالعدالة في العائلة المسلمة، وفي 

 . وكسفوردأ


